دراسة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة التعليم الالكتروني

تحديد مشكلة البحث:
 يعد التعليم من الركائز الأساسية المهمة من اجل تطور الانسان ونمو المجتمعات.  فالتعليم يفتح أبواب الفرص ويساهم في تطوير القدرات العقلية مما يجعل الانسان قادر على التفكير النقدي واتخاذ القرارات وتعزيز الثقة بالنفس واستكشاف افاق جديده لمشاكل المجتمع ويعد اهم العوامل التي تحدد قدرة الأمم على التقدم والازدهار وهو عامل محوري يساهم في بناء مجتمع قوي ومستدام. 
وبسبب التطور السريع والتحول الذي يشهده العالم يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي يعد ثورة تكنولوجية تؤثر على جميع جوانب الحياة. وهو أحد أكثر التطورات التكنولوجية تأثيرا في العالم الحديث يشمل جميع المجالات لأنه محاكاة للقدرات العقلية البشرية مثل التعلم، التحليل، اتخاذ القرار من خلال البرمجيات والأنظمة الذكية ويشمل التعلم الالي والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية. 
وبسبب ازمة فايروس كورونا الذي كان واحد من أكبر التحديات على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى التعليم بالأخص بسبب عدم جاهزية المنشأة التعليمية لفكرة التعليم الالكتروني.
وبسبب التحولات السريعة التي يمر بها العالم أصبح الطلاب أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا في مجالات عدة فلماذا لا يستخدمونها في التعليم لتنمي مهاراتهم الإبداعية ويصبح التعليم متعة واكتشاف أكثر من مجرد الحفظ والتلقين.
فمن هنا جاءت فكرة البحث لان التعليم الالكتروني أصبح ضرورة في العصر الرقمي الحديث.
مشكلة البحث تدور حول كيفية تحسين تجربة التعليم عن بعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. وكيف يمكن تعزيز جودة التعليم الالكتروني وتقديم حلول فعالة من خلال أنظمة التعليم التكيفية التي تتيح للطلاب تلقي محتوى بناء على قدراته ومدى فهمه واستيعابه مما يجعل التجربة أكثر كفاءة وفاعلية. ونحاول ان نجد الطرق المناسبة لدعم استراتيجيات التحول الرقمي مما يتماشى مع الثورة الرقمية وضمن جهود رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكيف يمكن دمج التكنولوجيا في التعليم وتطوير أدوات تعليمية تفاعلية وتعزيز التعلم الذاتي واستخدام المكتبات الرقمية في البحث والدراسة الذي سيسهل على الطلاب الدراسة ويغنيهم عن المكتبات التقليدية.
مواجهة تحدي التغيير والانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم الالكتروني وضعف الخبرات والتكلفة المادية العالية والبنية التحتية ومخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وامن المعلومات وضمان استخدام التطبيقات بطريقة امنة من خلال تقنيات التشفير وأنظمة حماية متقدمة مما يعزز الثقة في استخدام هذه التطبيقات داخل المؤسسات التعليمية.
انطلاقا من أهمية التعليم على المجتمعات وتحسين جودة التعليم الالكتروني وتعزيز أساليب التدريس وبسبب النمو الهائل والمتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يأتي هذا البحث لتطوير العملية التعليمية والوصول الى حلول مبتكرة أكثر تفاعلية مما يساهم في تحقيق تطور مستدام في قطاع التعليم.
اهداف البحث: 
تهدف هذه الدراسة الى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الالكتروني من خلال اكتشاف الإمكانيات التي توفرها هذه التقنيات والتحديات التي تواجه تطبيقها واقتراح حلول مناسبة لكيفية تطبيقها والاستفادة منها ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لهذا البحث فيما يلي:
1. تحسين جودة التعليم الالكتروني 
في بحث الذكاء الاصطناعي وانعكاساته في التعليم ركز الباحث على هدف تحسين جودة التعليم والتقنيات المستخدمة والمحتوى الذكي وقال (أصبح مفهوم المحتوى الذكي موضوعا ساخنا حيث يمكن للروبوتات انشاء محتوى رقمي بنفس درجة براعة البشر وهذه التكنولوجيا يمكن ان تساعد في تخصيص الكتب الدراسية)
عن طريق دراسة مدى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المحتوى التعليمي واستخدام تقنيات التعلم التكيفي Adaptive learning)) وفقا لاحتياجات وقدرات كل طالب. انا اقترح على كل مؤسسة تعليمية بإنشاء تطبيقات خاصة بها  تدعم العملية التعليمية من خلال التعليم التفاعلي المناسب لعمر كل طالب.
2. تعزيز التفاعل بين الطلاب والمعلمين
 عن طريق تطوير أنظمة تدريس ذكية تتيح التفاعل بين الطلاب والمعلمين واقترح لتطبيق هذا الهدف استخدام تطبيق المساعد الافتراضيChatbots)) في الرد على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم الفوري لهم.
3. تقديم استراتيجيات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم الالكتروني
في بحث دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستراتيجيات التعليمية في التعليم العالي ذكر الباحث (يمكن ان يساعد الذكاء الاصطناعي في العثور على نقاط القوة والضعف في أنظمة التعليم الموجودة مسبقا) فهذه استراتيجية لتحسين المناهج الدراسية ورفع من كفاءة المعلمين
 عن طريق تقديم دورات تدريبيه للمعلمين حول كيفية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لضمان الاستخدام الفعال لهذه التقنيات. واقترح توظيف الخبراء بهذا المجال ودمجهم مع المعلمين والطلاب لإكسابهم خبرات الدورات التدريبية وحدها لا تكفي.
4.  اتمتة المهام الإدارية والتعليمية 
وهنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات الإدارية وتقليل العبء الإداري على المعلمين لتمكنهم من التركيز في العملية التعليمية. وانا أرى انها ضرورة لتعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء اليدوية وتحسين الإنتاجية بدلا من الاعمال الروتينية.
5. التصدي للتحديات التقنية ومواجهة التحديات الأخلاقية
التي تهدد نجاح هذه التطبيقات بأمان البيانات والخصوصية ووضع سياسات لحماية البيانات والتعامل معها بحذر وانا اقترح التعامل مع مختصين بالأمن السيبراني من اجل توفير الأمان والخصوصية والشفافية والتصدي للهجمات وتوعية الأشخاص كي نضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تعود علينا بالنفع.
6. دعم التعليم عن بعد وتحسين التطبيقات المستخدمة 
لتسهيل الوصول الى المناهج الدراسية والشرح من خلال الموارد التعليمية الرقمية استخدام تقنيات حديثة. وارى استخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي (VR) وغيرها من التقنيات لتحسين تجربة التعليم الالكتروني وجعله أكثر جذب للطلاب.
7. جعل بيئة التعلم أكثر مرونة وتكييف مع عصرنا الحالي
 عن طريق انشاء بيئة تعلم تتكيف مع قدرات الطالب وتناسب مستويات مختلفة، التعلم الذاتي ينمي المهارات والقدرات لدى الطالب. اقترح انشاء تطبيقات تعليمية ممتعه وأكثر جذب وتكون تفاعليه وحركية تناسب عصرنا الحالي 
8. انشاء أنظمة تقييم ذكية 
تحدد نقاط القوة والضعف لدى كل طالب وتقدم توصيات لتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب. اقترح انشاء أنظمة ذكية حسية تتفاعل مع الطالب وتقييم مستواه دون تحيز 
9. تطوير مستقبل المكتبات الرقمية 
ذكرت الباحثة في دراسة المكتبات الرقمية (كيف يمكن للمكتبة الرقمية وبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الدعم الالكتروني في مواجهة الازمات وذكرت منها اعداد وتدريب القوى البشرية بالمكتبات ومراكز المعلومات على طرق ومهارات اعداد المحتوى الالكتروني والتحول الرقمي وفق ضوابط ومعايير)
لجعله أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام ودعم احتياجات الطالب والباحث والمعلم والتدريب على      هذه التقنيات مما يساعده في الحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة المكتبات التقليدية. واقترح انشاء تطبيق خاص بالمكتبات الرقمية لتسهيل البحث والاستخدام
10.وتسليط الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
ذكرت الباحثتان في بحث مستقبل التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي جهود المملكة العربية السعودية وذكرت منها (التركيز على ادخال مجالات دراسية جديده مطلوبة في سوق العمل واهمها تخصص الذكاء الاصطناعي)
وجهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة ومنها مجال التعليم والاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتحقيق تحول شامل في مختلف القطاعات. واقترح إطلاق منصات تعليمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر محتوى خاص لكل طالبة وطريقة تعلم تتناسب مع القدرات ومن اهم الأهداف تدريب القوى العاملة على التطبيقات الحديثة 
المراجع:
1.دراسة الذكاء الاصطناعي وانعكاساته في التعليم للدكتور محمد العزب والدكتورة غادة النجار وقد تم نشر البحث في يناير 2022 ف المجلة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب
2.دراسة تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الالكتروني للدكتورة مهرية خليدة وقد تم نشر البحث في 25 يناير في المجلة العربية للتربية النوعية
3.دراسة المكتبات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التعليم الالكتروني للدكتورة امل حسين عبد القادر وقد تم نشر الدراسة يوليو 2022
4.دراسة مستقبل التعليم بالمملكة العربية السعودية في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي للباحثة ايمان سالم بار عيدة والباحثة زهراء محمد الصانع وقد نشر البحث يونيو 2022 في مجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
5.دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات التربوية والتعليمية في الوطن العربي وانعكاساته على نظم التعليم التقليدية للباحث صلاح ساهي خلف وقد نشرت الدراسة في يناير 2022
6.دراسة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستراتيجيات التعليمية في التعليم العالي للدكتورة وفاء فواز المالكي ونشرت الدراسة في 28 فبراير 2023

 



